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 الملخّص

القول بثنّ  شكا في شعر  قضايا مختلفة أكثـر مـن معاصـري .    يعدّ ابن نباتة المصري من أشهر شعراء العصر المملوكي ويمكن 

فتناول في شعر  موضوعات كالشكّوى من الدهّر، الموت، الفقر والأمراض الشائعة. لكـن المهـمّ الـذي ترتكـز عليـ  هـذ  المقالـة        

مـن المفـردات والتراكيـب     هو التفات ابن نباتة إلى الفقر في مضامين مختلفة كالطعام، المسكن والملـبس والمركـب وقـد اسـتفاد    

التحليلـي وذلـك    -والأساليب والمعجم الإيقاعي الملائم مع جوّ الشكّوى الحزين. ولقد اعتمد هـذا البحـف  علـى المنـهج الوصـفي     

بدراسة أشعار ابن نباتة حول الفقر والإعدام. ومن نتائج هذ  المقالة المقتضبة أنّ الإنعـزال، طبيعـة ابـن نباتـة وربمّـا هـو يـؤ ر        

لعافية وقد يكون همّ المعيشة و قل العائلة شغل نفسـ  كلهّـا ولم يبـق فيهـا قـدراا لقضـايا عصـر  ولكـن اسـتقراء شـعر  سـيؤديّ            ا

 .إلى تشكيل صورة عامةّ لعصر  وإن لم تكن واضحة تماماا
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 مقدمة

ي لم يثلف توازناا في شـيءلي مـا، بـل    كالمجتمعَ في العصر المملوتوُحي دراسة  دواوين الشعراء بثنّ 

ادُ، فــثمَّ إفــراطٌ في الخلاعــة والمجــون يقابلــها الإفــراط  في   كــإنّ التوسّــطَ في الأمــور ينعــدمُ أو ي 

الفـاحش في طبقـة    نجـد الغـنى   كذلك ـالتصوّف الذي ينحرفُ بثصحاب  عن الـدّين الصـّحيح و  

ثنى العصـر  ك ـونوا أسعد حظّاا وكأمّا الشعراء فلم ي ى.بقات أخرمن المجتمع والفقر المدقع في ط

سـب  كفطفقوا يعملـون ل  ى،أصحابها رزقاا حسناا قد انتهى ان  المواهب الشعرية تدرُّ علكالذي 

شــان عامّـة النّــاس ومـن هنــا فـإنى شــعر هـذ  الحقبــة يحـتفظ بصــورٍ       كرزقهـم، شــثنهم في ذل ـ 

ان عليـ  الشـّعرُ في عصـور  الزاهيـة،     ك ـمـا   الفـني إلى  ىاجتماعية إن لم تصل من حيف  المستو

 ثيراا مما يدور في المجتمع من أفعال إيجابية أو سلبية. كفإنّها تجلو 

إذ يقوم إصلاحهم علـى دعامـة منـ ، ينظـرون      ؛ونقد المجتمع من أهمّ ما يعني ب  المصلحون

ــون عليهــا حمــلات شــعواء لا تبق ــ       ــذر  ولا يفي شــؤونهم ويتتبعــون ضــروب الفســاد فيــ  ثمّ يحمل ت

ويبينّون للناس ما هم مترددّون في  من شقاء؛ ثمّ يعملون جاهـدين علـى انقـاذهم مـن متـرداّهم      

الفطرة لا يفهمـون مـن الشـعر إلا إ ـارة     وتوجيههم إلى سعادتهم المرجوةّ. ثمّ إن الحكام أعاجم ب

وهم عن مساقط الشعراء مشغولون بحروبهم في الخـارج أو فتنـهم في الـداخل ثمّ هـم بـين هـذا       

ــوم. فــإذن        وتلــك ينغمســون في تــرف وارف يحجــب عــن أنــاعهم شــكوى المحــروم ودعــاء المظل

  حتى قيود المجاملـة  الشعراء في حرية وأمن واسع وانطلقوا من كل قيد يخشا  الأديب على نفس

والريــاء و ــارت  ــائرة بعضــهم حــتى خلــط في حديثــ  بــين النقــد والهجــاء. في هــذ  الحقبــة كــان    

الشاّعرُ أكثر التصاقاا بالشعّب أو أعرف بثتراح  ومواجع  وأكثر مشاركة في ش ون حيات ؛ لـذلك  

امـاا أو وراّقـاا. فـلا غـرو     اضطرّ الشاّعرُ إلى الاحتراف كسباا لقوتـ  فكـان زجاّجـاا أو جـزاّراا أو حمّ    

لم يسـلم النظّـام    بعد ذلك أن تجد جمهرة كخى منهم تكثر من تصوير البؤس ومعاناة الحيـاة. 

الاداري آنذاك من  غرات عديدة ينفذ منها الظلم والقهر والسـّلب إلى طبقـات الشـّعب الـدنيا لا     

غلاّتهم وماشـيتهم. لا عجـبَ بعـد    سيمّا الفلاحون، فكثيراا ما أرهقتهم الضرّائب والابتزاز ونهب 

ذلك أن تكثر الأوب ـة والمجاعـات ويلـول وجـ  الفاقـة ك يبـاا بشـعاا في آفـاق شـتىّ. ومـن المصـادفات            

الغريبــة أن تعلــن الطبّيعــة غضــبها في هــذا العصــر فتحــدّ الــزلازل والــخاكين الــت أفزعــ            

عــددٌ منــهم هــذ  القضــايا     النـّـاس. صــبّ  هــذ  الروّافــد كلهّــا في وجــدان الشـّـعراء وقــد عــالَج        
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فرصــدوها وتصــدوّا لهــا كــلٌّ مــن زاويتــهم، طاقتــهم ودرجــة احساســهم بالمســؤولية. وإنّ القــارلأ     

ليملؤ  العجب إذا علم أنّ شعراء هذا العصـر هـم وحـدهم الـذين حملـوا رايـة النقـد الاجتمـاعي         

ن هـولاء الشـّعراء     الـذي   باتـة المصـري  ابـن ن دون سواهم من القادة وأوي الرأي والبصر. كان م ـ

لم يكــن يعــيشُ بمعــزلٍ عــن المجتمــع ومــا يجــري فيــ  م ــن الأحــداّ والوقــائع. تميّــزت النصــوص     

الشّــعرية لابــن نباتــة في نقــد  الاجتمــاعي بميــزة وهــي عصــريتها الــت يشــعرُ بهــا القــارلأ وأعــني  

قيلـ  في   بذلك أنى من يقرأها بمعزل عن معرفة العصر الذي أ بدع  في  سـيعتقد أنهّـا نصـوصٌ   

 عصرنا هذا وعالج  مشاكل مجتمعنا في الوق  الراّهن.

ثـر  عمـّا جـاء في ديننـا الاسـلامي، إذ      كفي انتقادات  لم يخـرج في أ  نباتةإنى ما طرح  ابن 

داا ك ـان معـزّزاا لـ  ومؤ  ك، كس من ذلكالعى لم يتعارض ما طرح  مع مبادلأ هذا الدين، بل عل

ادلأ في محاولة للعدول عـن الأمـور الردي ـة مـن خـلال إقنـاع       المب كفي الوق  نفس  الالتزام بتل

حـاول ابـن    كدُ صـحّة مـا يـذهبُ إليـ  وبـذل     كالمتلقّين بوساطة الإتيان بالشواهد والأدلّة الت تؤ

في بعض ما جاء ب  في أشـعار .   كنشر الفضائل والابتعاد عن الرّذائل وإن لم يقصد ذل نباتة

 عصر  وواقع  مثل ابن الوردي والبوصيري ولم يلتفـ  إلى  املة لأحداّكنّ  لا يعطي صورة كل

ان  أهمّ الأحـداّ  كام والقادة والوزراء. كظلم أهل الدولة م ن الحكلّ ما يجري في مجتمع  ك

لّهم كقيل إنّ  دفن نحو سبعة عشر ولداا ى في حيات  هي: فقر ، غربت  وفقد  أولاد  صغاراا حتّ

في حياتـ  ألم الفقـر وعـاش مـتململاا ضـجراا، ينـدب حظـّ  في         نباتـة ماتوا أطفالاا. قد ذاق ابن 

يلعن نصيب  منها فلذا إنى صورةَ الفقر أهمُّ المضامين الاجتماعية في ديوان  وهويشيرُ و الحياة

 إلي  مراراا بالتلّميح حيناا وبالتّصريح حيناا آخرَ.

 البحفخلفية 

ــعي المجهــود، لا يوجــدُ دراس ــ   اتٌ ســابقة تخــصُّ الفقــر والبــؤس في   حســب البحــف الــدّائب والسّ

ي ولم كدارسـي الأدب المملـو  ى بيرٍ لـد كالمصري وهو موضوعٌ لم يحظ باهتمامٍ  ةديوان ابن نبات

تتناول  دراسة مستقلة وجلى ما نجد  دراساتٌ عامة تناول  الحياة الاجتماعية بصي ٍ مختلفة. 

درآمــدي بــر شــعر ابــن  وان: "تور ابوالحســن امــين المقدســي، تحــ  عن ــك: دراســة الــدكم ــن ذلــ

"صـفحات    في شـعر ابـن نباتـة   ى وكالش ّـ". اختصَّ وئام محمد سيد أحمد أنس في مقالة" نباتة

ما كالفقر والبؤس في صفحات .  طول حيات  في مصر والشّام" وأشار إلى ةابن نباتى وكش إلى

ــد ك ــة "  كتــب ال ــة الشــا   تور حامــد صــدقي مقال ــن نبات ــة لاب ــا ول في" وتنــايكالخصــائص الفنّي ه
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 نباتـة جميـع مضـامين ابـن     الموت والشيب والفقر. مع الأسف الشديد لم يشر إلىكموضوعات 

ب.لم تقـدّم هـذ  المقـالات إلاّ ثمالـة     ك ـن والمركمنها في حيات  مثل المسكى حول الفقر الذي اشت

الـذي لم   نباتـة فقـر ابـن   ى لا تروي طالبَ نشوة، فإذن نريد بهذا التحقيق تسليطَ الأضـواء عل ـ 

 افية في الأدبل العربي.كيدرس دراسة 

 أس لة البحف

يـف  كي وكشـّر عـن أنيابـ  في المجتمـع المملـو     كإزاء الفقـر الـذي    نباتـة ما هـو موقـفُ ابـن     .1

 تعامل  مع هذا الفقر المدقع؟ى مد

 رة الطريفة في تصوير الفقر والإعدام؟كم ن المعاني المبت نباتةم استفاد ابنُ ك. 2

 اهة في تبيين الفقر والبؤس؟كم ن الف نباتةاستفاد ابنُ . لماذا 3

 المفروضات

ــن ى وكشـ ــ ( نظـــراا إلىأ مـــن الفقـــر والإعـــدام فإنـّــ  لا يرفـــع صـــوتَ الإصـــلال        نباتـــة ابـ

 الاجتماعي، بل يستجدي ليخلّص نفسَ  وأسرت  من الفقر والبؤس.

أشـعار  حـول الفقـر ولم    ر في ك ـالجديد المبت جهوداا عظيمةا للوصول إلى نباتةب( بذلَ ابنُ 

 ار  للمعاني الجزئية.كيوفّق إلّا في ابت

ــ  فهــي بمثابــة مُتــنفّسٍ    كأنى الف نباتــةان يعتقــدُ ابــنُ كــج(  اهــة تنســي آلامَ الإنســان وأتراحَ

 للنفس البشرية تجا َ ما يلاقي  م ن ضغُوط المجتمع.

 العلميّة نبذة عن حياة الشاّعر ومآثره

هو محمد بن محمد بن نباتة الفارقي الأصل المصري أبو الفضـائل، ولُـد بزقـاق القناديـل في شـهر      

؛ لكنّــ  اشــتهر باســم "جمــال الــدين" كــذلك. تنقســم  (221: 1983 )ابــن إيــاس،ه 686ربيــع الأول ســنة 

رة حياتُ  إلى  لاّ مراحـل: مرحلتـان منـها في مصـر، وهمـا: المرحلـة الأولى منـذ ولادتـ  وإلى بـاكو         

شباب  حتىّ بلوغ  الثلا ين من عمـر ، ثمّ الثاّنيـة رجولتـ  وقضـاها بالشـّام والثالّثـة كهولتـ  وهرمـ ،         

كانــ  أكثــر مراحــل حياتــ  نشــاطاا وإنتاجــاا المرحلــة    ه.  768قضــاها بمصــر حــتى تــوفىّ بهــا ســنة    

 نحـو عـام   الوسطى بالشاّم أقام أكثرها في دمشق وحماة. وقـد رحـل ابـن نباتـة إلى بـلاد الشـّام في      

وعــاش بهــا ردحــاا طــويلاا. نعّــم الشّــاعرُ بحياتــ  في الشّــام ووجــد ذاتــ  في العــيش بهــا، فقــد   ه  716

كان  بمثابـة المرحلـة الانتقاليـة عـخ خطُـوات عمـر ، ففيهـا مـدلَ الملـوك والـوزراءف والقـادةَ والأعيـانَ             
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عمـر  اسـتدعا  الناّصـر حسـن إلى     وفيها نالَ المكانة الرفيعة م ن خلال أشعار  ومؤلفات . وفي نهاية 

، أمر بثن يصرف إلي  مـا يتجهـّز بـ  ويجمـع لـ  مـا انقطـع مـن معـاليم          ه 761مصر وذلك في سنة 

ــز إلى مصــر فقــدمّها وهــو شــيخ كــبير عــاجز، ثمّ أ عفــي عــن الحضــور           إلى تاريخــ . فجمــع وتجهّ

إلى أن مـات في صـفر    وأجرى ل  السلّطان  معلوماا ربمّا صـرف إليـ  وربمـالم يصـرف وأقـام خـاملاا      

" وقد اقتصـر  القطر النبّاتيوم ن تصانيف : " (239: 1972 )باشا، .ول  إ نان وثمانون سنةه 786سنة 

مطلــع " وفيهــا اقتصــر علــى أغــزال قصــائد  ومنــها " ســوق الرقّيــقفيــ  علــى مقــاطيع شــعر  ومنــها " 

شـرل  " و"زهـر النثـور  "، "فاضلالفاضل من إنشاء ال" وهو كتابٌ نفيسٌ في الأدب. ول  أيضاا "الفوائد

". لابدّ من الإشارة إلى أنّ معظم آ ار  الشـّعرية قـد جمعـ  في ديوانـ  واسـتدرك      رسالة ابن زيدون

ابن حجـر علـى هـذا الـديوان.لم يخـرج ابـن نباتـة في مضـمون شـعر  عمـّا عـُرفَ في الشـّعر العـربي              

لبــ  الموضــوعاتُ التقّليديــة  علــى القــدن، وكانــ  اســتجابت  لمســتجداّت العصــر المملــوكي ضــعيفة، فغ 

أشــاد العلمــاءُ والأدبــاءُ قــديماا وحــديثاا بشــاعريةّ ابــن نباتــة، فقــال عنــ        (24: 1999 )محمــد، .شــعر 

: 6ج، 1964 )السّـبكي،  «حامل  لواء الشعّر في زمان ، ما رأينا أشعرَ من  ولا أحسـنَ منـ  نثـراا   » السبّكي:

ابن نباتة يمثلّ بحقّ ما تمتاز ب  الـروّل المصـرية   » يف:وفي العصر الحديف قال عن  شوقي ض. (31

يبـدو ابـن نباتـة في هـذا     »وقال محمدّ زغلول سـلام:   .(795: 3ج ،1948)ضيف، « م ن الخفةّ والرشّاقة

العصــر ومضــة حفظــ  علــى الشّــعر رمقــة بــين غثــاء كــثير فقــد حــافظَ علــى لمســات  مــن الشّــاعرية    

 .(233 :2ج ،1971)سلام، « أ تيحَ ل  من الشهّرة والتقديروبراعة التعبير، جعلت  جديراا بما 

  نباتةالفقر عند ابن 

تـُوحي الحقــائقُ التاريخيـة  بــثنّ المجتمـعَ في العصــر المملـوكي لم يــثلف توازنـاا في شــيءلي مـا، بــل إنّ       

التصـوفّ  التوسطَّ في الأمور ينعدمُ أو يكادُ فثمَّ إفراط في الخلاعـة والمجـون يقابلـها الإفـراط في     

الذي ينحرف بثصحاب  عن الديّن الصحيح، وكذلك نجدُ الغني الفاحش في طبقـة مـن المجتمـع    

ــوكي شــيوعاا واســعاا، حيــف  تــرك          والفقــر المــدقع في طبقــات أخــرى. شــاع الفقــر في العصــر الممل

اب بصمات  على حياة الفرد والمجتمع.كما نعلم إنّ البي ة أو المجتمع الإنساني هي من أهـمّ الأسـب  

. في تكوين الإنسان وتوجيه  إلى الخير أو الشرّ ، وهـي بمثابـة أرض تنبـ  فيهـا البـذور البشـرية      

إنى ابن نباتة عاش فقيراا واقتحمتـ  موجـة البـؤس لـذا نجـد  شـاكياا        (15: 2016 )منتظري وخاقاني،

منــها مــن الإمــلاق طــول حياتــ  في مصــر أو في الشــام. صــورّ ابــن نباتــة فقــر  في أشــياء عديــدة،  

 حالة  مسكن ، طعام ، ملبس  ومركب  تصويراا جميلاا رائعاا يخلب القلوب.
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 ( الطّعام أ

الذي هو في  حيف  يبدأ بنشـثت  الأدبيـة    كثرة العيال والضّنكياا الزّمان وكشا نباتةيصيحُ ابن 

 (11 :2009)أنس،  .ان مغموراا لا ينال  مقابلاا لبوادر  الشّعرية، ومن هنا تبدأ المعاناةكو

ولقد وُلد ل  نحو ستة عشر وليداا والأبناء عزّة وقـوّة وزينـة إلا مـع الفافـة والبـؤس، فـإنهم       

 العُرف بين الناس ويقول ابن نباتة:ى ذا جركه ذلّة ومجبنة ومذمة..

ــبٍ    ــرٍ عجيـــــ ــبح ُ ذا عُمـــــ ــد أصـــــ  لقـــــ

ــولَ أمٍّ  ــسٌ حــــــــــ ــنَ الأولاد  خَمــــــــــ  م ــــــــــ
 

ــاد  وقـــــــــت   ــ  بالانكـــــــ  أقضّـــــــــي فيـــــــ

ــا ُ م ــــــــنَ   ــسٍ وس ــــــــ ٍّ فواحربــــــ  خَمــــــ
 

(80)ابن نباتة، دون تا:    

ن الأبنـاء خمسـاا وزوجـاا       ؛د  وهـمٍ كحياةَ ن نباتةفالفقرُ والعوزُ جعلا م ن حياة ابن  لأنّ لـ  م ـ

هي مدعاةٌ لسوء الحال والتوّرية في لفظ"س ّ" فهي إمّا للعدد وإمّا للزوجة وتعـني في العامّيـة،   

ي يطلـق  كالصيحات؛  كرّر الشاعر تلكهذ  المرحلة، أن يالمرأة المصرية. من الطبيعي جدّاا في 

أرض مصر مـن   كلنفس  العنان ويعبّر عمّا يشعر ب  من عوز وحرمان، خاصّة وأن أبا  قد تر

اتّجاهاا سياسياا معيّنـاا   نباتةيرجّح أحد الباحثين أن لابن  كبلاد الشام. لذل قبل  مهاجراا إلى

هـذ  الأسـرة   ى غاضـبين عل ـ  كلـت جعلـ  سـلاطين الممالي ـ   مثل أبي ، ولعـلى هـذا مـن الأسـباب ا    

خ شعراء العصر وأدبائ  عن مدل الناصر كالنّباتية في بعض الأحيان وإلّا فبم نعلّل إعراض أ

م   لاّ مراحل تقريباا من حياتـ ؟ لعـلّ السـخط الـذي لحـق      كمحمد وهو الذي شمل  مدّة ح

افيــاا كون ســبباا كــفــي هــذا أن يكبيــخس ويير كان شــاهداا في ديــوان الجاشــنكــأبــا  أيضــاا وقــد 

 (137: 1982 )باشا، .لسخط السلطان علي  أيضاا

الشـّام، علـّ  يجـد رواجـاا لشـعر  ويحقـّق صــيتاا        لـّ  اضـطرّ الشّـاعر لأن يهـاجر إلى    ك كلـذل 

المؤيـّد وقـد    ك. وبالفعل تبتسـم لـ  الحيـاة حيـف  يـنزل في بـلاط المل ـ      كذائعاا لمنزلت  الأدبية هنا

ان ك ـالشّعر ميلاا زائداا ويجيز علي  بالجوائز السنيّة و مع غزيز علم  يميل إلى كهذا الملان ك

رأينـا   كفيـ  ولـذل  كمقيماا عند  بحمـاة ولـ  عليـ  رواتـب ت     نباتةالأديب جمال الدين محمد بن 

ثـرة العيـال، لمـا    ك ىوأنّ  مـا عـاد يخش ـ   كفايت  في ظلّ جود هذا الملى كالشّاعر يحدّ نا عن مد

 اء الله علي  من سعة في الرزق وراحة في البال:أف

ــ    ــحبُ راحتــــ ــام ســــ ــلّ عــــ  تكلّفــــــ  كــــ

 فمــــــا أبــــــاي إذا اســــــتكثرتُ عائلــــــة   
 

ــي    ــباعي وإروائـــــ ــة إشـــــ ــن الخيّـــــ  عـــــ

ــد كفـــى هـــمَّ إصـــباحي وإمســـائي      فقـ
 

(6)ابن نباتة، دون تا:    
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إنى »وجــدنا أكثــر المصــادر الأدبيــة الــت أرخّــ  لأدب هــذا العصــر، تــردد عبــارة واحــدة وهــي:       

 .(217: 4ج، 1350 )العســقلاني،« حالــ  وقلـّة مـا بيــد  وكثـرة عيالـ      الشـّاعر كـانَ مــتقللّاا لا يـزال يشـكو    

ل إلاّ أنّ  كان يـرى  والذّي أفهم  من كلمة "متقللّاا" أنى الشاّعر كانَ في رغد من العيش ووفرة من الما

كـلّ ذلـك قلـيلاا والعجيــب أننّـا وجـدنا صـدى  لهــذ  النغمـة في شـعر ، فلـم يقتصــر الأمـر علـى كــلام            

 المؤرخّين، الذين ربما بالغوا أحياناا، فمثلاا نرا  يقول  في سياق مدح  لمحي الدين فضل الله:

ــم إلى  ــل عنـــــك وقـــ  فقالـــــ  دَع التقليـــ
 

 نـــــوافج فضـــــل الله في زمـــــن الفـــــرل  
 

(21)ابن نباتة، دون تا:    

نجدُ قصيدة لابن نباتة يبدؤها بمقدمّة غزليةّ بناها الشاّعرُ على شـكل القصـيدة القديمـة، ثمّ    

انتقل بالحديف إلى الممدول حتى وصـل إلى وصـف مـا أصـاب  وجاريتـ  مـن الفقـر والعـوز، فجـاءت          

شـرل حـال لـذلك الممـدول حتـّى       المقدمّة متكلفّة ولا تتناسـب مـع غـرض القصـيدة، لانى الغـرضَ هـو      

ينال من  العطايا وكان الأجدرُ أن يبدأ بوصف حال ؛ فالغزل  يتطلبُّ بالرفاهية في الإحسـاس ومـتى   

 كان الإنسان  خايَ الذهّن م ن شدائد الحياة التف  إلى أحاسيس  ومشَاعر  وتغزلّ:

ــاءُ في  ــة  العجفـــــــــــ ــا والجاريـــــــــــ  أنـــــــــــ

 قــــــــد عَرانــــــــا مــــــــن طوانــــــــا زمــــــــنٌ 

ــكو  ــاولقـــــــــــد تشـــــــــ ــا أفهمُهـــــــــ  فمـــــــــ
 

ــنل    ــرسٍ لنلســــــ ــوعٍ مُخــــــ ــالل جــــــ  حــــــ

ــ  في زمــــــــــنل    ــا عَهــــــــــدنا مثلَــــــــ  مــــــــ

ــا تَفهمُــــــــــني   ولقــــــــــد أشــــــــــكو فمــــــــ
 

(491)ابن نباتة، دون تا:    

و من السّقم ويشبّ  أنفسهما في فرشـهما برُقعـة   كو السّقام وامرأت  تشكفي موضعٍ آخر يش

ان صــادق كــلــو  ىأن يصــوّر صــورة أخــر ى ان أحــركــالشــطرنج مــن جهــة الهزالــة والنّحولــة.    

ن   نباتـة ابـد ابـنُ   كانـا وهميـتين. ي  كالإحساس لأنّ صورة الشطرنج جوُّ المنازلة والتحدّي وإن  م ـ

 هم بالشّام يتضوّرون جوعاا:كأمرين أحلاهما مرّ، أمر الغربة وأمر بني  الذين تر

 إن م ـــــ ُّ م ـــــن حُـــــزن فـــــإنى بنَـــــيَّ قـــــد 
 

ــاتوا بشــــــــامهم م ــــــــنَ الإعــــــــدامل    مــــــ
 

(462)ابن نباتة، دون تا:    

لم يفلح الشّاعرُ في تصوير الموقف وفي تحرير المعاناة الت يقاسي منها غريـبٌ خلـّفَ بنيـ     

الشّاعر في هذا اللّون مـن الشـّعر   ى وضَرب في الأرض سعياا للرّزق. إنّ النزعة الت تسيطرُ عل

ة وقـربُ الصـّورة وعـدمُ التعفـّف     الاجتماعي الذي يصفُ في  الشّعراءُ بؤسَهم هي سهولة  العبار

تـرويج الشـّعر بـين طبقـات      يب والألفـاظ العامّيـة الدارجـة قصـداا إلى    كم ن اقتباس بعض التّرا
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ي فقد حرم الشّعراءُ الطعامَ أو الأصـنافَ الغاليـةَ منـ  ولم يتحرّجـوا     كالقراّء. في العصر المملو

ع ابنُ نباتة عن طلب الطعام وإن أخرج  ر  ساخرينَ حيناا وجاديّنَ حيناا آخرَ. ولم يتورّكمن ذ

 مخرجاا ساخراا بتقطيع أبيات مشهورة من التّراّ فقال لممدوح :

ــد   ــادلينَ لقــــ ــوزراء  العــــ ــيّدَ الــــ ــا ســــ  يــــ

ــذر   ــانُوا ذوي عُـــــ ــني وإن كـــــ ــن بـــــ  لكـــــ

ــبغة   ــق لمَســـــــ ــك لم يَخلـــــــ ــن ربّـــــــ  لكـــــــ

ــهم    ــرت مطلبـــ ــروني وإن أخّـــ ــد طيّـــ  قـــ
 

 صــــيرّتُ في مــــنزي للجُــــوعل إحســــانا    

ــيء وَإن هانــا ليســوا في  ــن شَ  الصــخل م 

 س ــــواهم م ــــن جميــــعل النّــــاس إنســــانا 

 طــــــارُوا إليــــــك زرافــــــات  ووَحـــــــدانا   
 

(527)ابن نباتة، دون تا:    

لم يجد ابنُ نباتة حرجاا في رسم هذ  الصوّرة القاسية للجوع الذي تعـاني منـ  أسـرتُ  بـل     

فيـثمر لأبـيهم بصـلة. اتّبـع ابـنُ       أولاد جـائعينَ ى للتّث ير في الممدول، لعلّ  يرق عل ـ كاستخدمَ ذل

 حـواراا مـع أطفالـ  الجـائعين نصـحو  فيـ  أن يلجـث إلى       ى نباتة هـذ  الطّريقـة في الطلـب فـثجر    

 الإمام محمدّ؛ لأن  يعطي قاصد :

 يقــــــول  بَــــــني الجـــــــائونَ أمــــــا تَـــــــرى   

ــا    ــعي يخنـــ ــمٍ وســـ ــ ُ ذا نظـــ ــد كنـــ  وقـــ

 عليــــــــك بــــــــثبوابل الــــــــذمامل محمّــــــــد

ــبل     ــالٍ لطالــــ ــ ُ مــــ ــي إلا بيــــ ــا هــــ  ومــــ
 

 م ــــــن الج ــــــوعل شَــــــكوانا لكــــــلِّ فريــــــقل 

ــدقيقل   ــذا وذا بـــ ــن هـــ ــ ُ م ـــ ــم ج ـــ  فلـــ

 تَجــــــد فرجــــــاا منــــــها لكــــــل مَضــــــيقل 

ــقل    ــالٍ ونجــــــــح طَريــــــ ــرة آمــــــ  ونصــــــ
 

(351)ابن نباتة، دون تا:    

تف ابنُ نباتة بإظهار جوع عيال  وطلبل الطّعام لهم، بل إنّ  عرضَ بممدوحي  الـذين  كلم ي

يسـتجير ابـنُ نباتـة    ى أولاد  وفي مقطوعة أخرى وخيّبوا سعي  علشعر  ى توقّفوا عن عطائ  عل

أن يـثتي العيـدُ ولا يجـد    ى من أولاد  الجياع الـذين يلحـّون عليـ  بطلـبل اللّحـم في العيـد ويخش ـ      

 عند  لحما ًيطعم أولادَ : 

ــوة شــــــــــــــــــاك   ــيدّي دعــــــــــــــــ  سَــــــــــــــــ

ــمَ في العيـــــــــــــ ـــ ــونَ الّلحـــــــــــــ  يطلبـــــــــــــ

ــثتي  ــدَ يــــــــــــــــ ــافُ العيــــــــــــــــ  وأخــــــــــــــــ
 

ــمٍ     ــورل حكــــــــــ ــالل جــــــــــ ــن عيــــــــــ  م ــــــــــ

ــا يـــــــــــــدرونَ همّـــــــــــــي ــــــــــــــد    ومـــــــــــ

ــمل  ــة  لحــــــــــــــــــ ــا قطعــــــــــــــــــ  وأنــــــــــــــــــ
 

(575)ابن نباتة، دون تا:   

أو جعـل طلـب الطّعـام أحـدَ      كذل ـ فطلبُ الطعامل لم يعد محرجاا للشّاعر وربّمـا اضـطرّ إلى  

ن ك ـي ولم يكأساليب التـّث ير في الممـدول وقـد شـاع  هـذ  الطرّيقـة  عنـد شـعراء العصـر المملـو          
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ن وقــائعُ حياتــ  لا تعطــي ســبباا أو كــعيالــ  وطلــبل الطعــام ولابــنُ نباتــة منفــرداا في إظهــار جــوع 

ــ  وصــلَ إلى كإيضــاحاا لمثــل هــذا التــذلّل ولا تــذ   هــذ  المرتبــة مــن الفقــر والفاقــة    ر المصــادرُ أنّ

 والمسغبة. وعدَ أحدُهم ابن نباتة بالعسل، ثمّ أرسل إلي  الجبن ففقال في : 

ــ      ــا باعــفَ الجــبنل قــد ســاءفت مطاعمُ  ي

ــ ــ َ بالشّــــ ــ  بخلــــ  هد  لا بــــــالجبنل تبعث ــــ
 

ــهد  الــذي يَصــل     وتخلــفُ الوعــدَ في الشّ

 لب ســـــ  الخلّتـــــان  الجـــــبنُ والبخــــــل    
 

(424)ابن نباتة، دون تا:    

تــخمّ ابــنُ نباتــة مثــل شــعراء عصــر  م ــن طعــام الفقــراء الــذي عافتــ  نفوسُــهم وتطلعــوا إلى    

بالضيّق حين أرسلَ ل  صاحبُ  جبنـاا وكـان   طعام الأغنياء وخاصةّا الحلوى. لذلك شعرَ ابنُ نباتة 

يثمل  أن يرسلَ ل  عسلاا فهجا ُ وما كان يستحقُ الهجاء؛ فإذا كان قد وعدَ  بالعسـلل ولم يسـتطع   

الوفــاءف بوعــد ، فهــذا لا يســتدعي أن يهجــي علــى عطائــ  ويــتهّم بالبخــل والجــبن، البخــل  بالعســلل   

فهـي تعـني    الطعـام والتوّريـة بكلمـة "جـُبن" واضـحةٌ      والجبن عن إرسـال . فالهجـاءُ كلـّ ُ قـائمٌ علـى     

الطعامَ المعروفَ وتعني الخوفَ والإحجامَ. ومثلما هجا ابنُ نباتة بالطعّام فإنّ  مـدلَ بـ  وافتخـرَ.    

 وم ن ذلك قول   حينَ أرسلَ إلى صديقٍ ل  نوعاا م ن حلوى الكنافة يسميّ "مخنقة" مع أبيات : 

ــدرلها   ــك في صـــــ ــيّدي جاءتـــــ ــا سَـــــ  يـــــ

ــودة   ــالحلوى موعــــــــــــ ــة بــــــــــــ  كنافــــــــــــ

ــا  ــتني عــــــــختي كان هــــــ  قَــــــــد خَنقــــــ

ــرل    ــن ق شـــــ ــرجُ الفســـــــتقُ م ـــــ ــا خـــــ  مـــــ

 فهــــــــــــاك حُلــــــــــــواا قــــــــــــد تكلّفتــــــــــــ 
 

 كثنّهـــــــــــــا روحـــــــــــــي في صَـــــــــــــدري   

ــري  ــا تقـــــــــول  العســـــــــل  المصـــــــ  كمـــــــ

 وبـــــــــادَرت م ـــــــــن خَلف هـــــــــا تجَـــــــــري 

ــري    ــن ق شـــ ــ  م ـــ ــد أخرجـــ ــا وقـــ  فيهـــ

ــخي    ــن صَــــــ ــي وعَــــــ ــلى عَنّــــــ  ولا تســــــ
 

(225)ابن نباتة، دون تا:    

ــ  عل ــ ك صــاحب  صــدر ى ة  في هــذ  الأبيــات أنّ ابــن نباتــة أهــد   الطرافــ ى نافــة وأظهــر حزنَ

مُفارقتـــ  فوضـــعها في صـــدرها وشـــبّهها بروحـــ  في صـــدر ، مفارقتُهـــا تما ـــل  مفارقـــةَ روحـــ     

لفراقهـا وذهـب صــخُ  مـع ذهابهــا وإذا ابتعـدنا عـن مشــاعر  الـت أفســدت       كــى لجسـد ، بـل ب  

ثيراا، فـإنّ  ك ـنفس  بشـيءلي يحبّـُ    ى حبّ  لصديق  وإيثار  على مدالهديّة والّت أراد منها إظهار 

أن  ك  عليـ  حياتــ . والأطـرفُ مــن ذل ــ كــنافــة الـت مل كابـنَ نباتــة قـدّم وصــفاا جمـيلاا لهــذ  ال   

 نافة، فقال: كصحن ى ر ابنُ نباتة ابنت  الغائبة عن  حين أهدكيتذ

ــاءُ تــــــذكرُ بــــــالكنى   ذكرتُــــــك والأنــــ

ــة يــــذكرُ صــــحنُ الوجــــ   صــــحنَ   كنافــ

ــ  ــذكرُ فللّـــ ــة والـــ ــاء الكنافـــ ــا أنـــ    يـــ

ــا تشــهدُ العــينُ والفكــرُ   ــوُ م مّ  همــا الحل
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 ليـــــاي فطـــــر الصَّـــــوم إذ كـــــلّ ليلـــــة    

 ولم أنـــــسَ لـــــيلات  الكنافـــــة  قطرُهـــــا   

 يجـــــودُ علـــــى ضَـــــعفي فـــــثهتزُ فرحَـــــة
 

ــدٌ هــوَ الفطــرُ     ــديّن عي ــورل ال  بإحســان  ن

 هــــوَ الحلــــوُ إلّــــا أنّــــ  السّــــحبُ الغــــزرُ

ــتفضَ العص ـــ  ــا انـ ــرُ كمـ ــ ُ القطـ  فورُ بلّلـ
 

(230)ابن نباتة، دون تا:    

نافـة  كنافة وحين شاهد صحنَ الكم ن اسم ال نىكرت  ب  الكيبدو أنّ ابنت  تدعي"أناء" ذ

ليهمـا. لم نجـد في السّـابق مـَن يظهـر فرحـَ        كر وج  ابنت  والجامعُ بينـهما حبّـُ  الشـّديد ل   كتذ

نـّ  الجـوع أو ادعّـاؤ  الـذي دفـع      كويسـاوي  بهـم ل   الغامر بالطعـام أو مـن يقـرن الطّعـام بثبنائـ      

حـالهم ويسـتعطفوا    ر الأطعمة ووصـفها وتشـبيهها ليشـيروا إلى   كذ ي إلىكشعراءف العصر المملو

ى ي بوصـف الأطعمـة وتشـبيهها والتغنـّي بهـا حت ّـ     كممدوحيهم. قـد أغـرم شـعراءُ العصـر المملـو     

 نافةَ م ن أحد ممدوحي : كلقول  ابن نباتة يطلب ا كأضح  من أغراض شعرهم ومن ذل

 عهــــــــــدت فــــــــــوادي مــــــــــلآن مــــــــــن   

 إلى أن تعشـــــــــــق ُ حلـــــــــــوَ الكنافـــــــــــا
 

 شـــــــــــجون ولا موضــــــــــــعَ لازديــــــــــــاد   

ــؤادي   ــةٌ في فــــــــــ ــول زاويــــــــــ  ت  للحلــــــــــ
 

(158)ابن نباتة، دون تا:    

تنسـي الهمـومَ ؟ ربّمـا الحرمـان  منـها مـع       ى العشـق وهـل الحلـو    إلىى هل وصل حبُ الحلـو 

ــعراء الــذين يبحثــون عــن      كذلــ رؤيتــها يوصــل المــرءف إلى  أو ربمــا هــو تفتيــق للمعــاني عنــد الشّ

د  ك ـبسيطاا وهذا مـا يؤ  ان هذا المعنىكجديد مهما  معنى الجديد ويحاولون تسجيل سبق إلى

 وصفُ ابن نباتة "للقطايف" في قول :

ــايفَ رقىـــــ  جســـــوماا مثـــــلَ مـــــا      وَقطـــ

 ـــ    ــا الـ ــهدُ قطرُهـ ــو، ويَشـ ــا تغل ـ ــو فَمـ  تحَل ـ
 

ــي     ــ  قلوبــــــاا فهــــ  ي أحســــــابغلظــــ

ــحاب   ــى ســـــ ــدى علـــــ ــفيّاض أن نـــــ  ــــــ
 

(51)ابن نباتة، دون تا:    

المَحشيّة الت يستحسنُ فيها رقّة  قشرها وتوفّرحشـوها وزيـادة   ى نوعٌ م ن الحلو "القطايفُ"

ن وصـفها؛ فـبنى       رقـّة الإحسـاس مـع غلظـة القلـب الـت        منـ  معـنى   قطرها. أفـاد ابـنُ نباتـة م ـ

ل الذي يشب  قطر القطايف الفيّاض. فقد مدل في وصـف  رم الممدو كيتّصف بها قوم  ومعنى

حالــ  وضــمّن  الهجــاء والمــدل   ى رَ الطعــام دلالــةا عل ــكــالقطــايف وعــرّض. فــابنُ نباتــة جعــل ذ  

انّ  رآ  تجديداا في معاني الشّعر أو أنّ  أراد اشـباعَ نفسـ  واشـباع الجـائعين أمثالـ       كوالوصف و

 نباتـة ون إلي  في الواقع. إنّ الفقر قد أماتَ ذهن ابـن  بهذا الحديف والتعويض فنّياا عمّا يفتقر

 المصري ويسترحمُ الآخرين للنّجاة من هذ  الحالة السي ة:
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 يـــــــــا صـــــــــاحب السّـــــــــر وفي ذكـــــــــر  

 عَطفــــاا علــــى مَيّــــ   م ــــنَ الفقــــرل قَــــد     

 منطــــــــــــبخُ الأحشــــــــــــاء  بــــــــــــالهمّ لا  
 

ــومل    ــير مكتــــــــ ــرٌّ غــــــــ ــك ســــــــ  للمســــــــ

 أصـــــــــــــبحَ في حالـــــــــــــة مرحــــــــــــــومل  

ــومل  ــة  مغمــــــــــــــ ــزال  في حلّــــــــــــــ  يــــــــــــــ
 

( 457 )ابن نباتة، دون تا:   

لـــو ا صـــيب الجنـــديُّ في ســـلاح  لعظمـــ  مصـــيبتُ  ولـــو أصـــيبَ الفلـّــالُ في فثســـ  لعظمـــ   

 أمـرٌ جلـلٌ فهـو    نباتـة الذي أصاب ابـنَ   كبلمن سلاحُ  ذهنُ  ورُزلأَ في ؟ ذل كمصيبت ، فما بال

ى فـالحم  ى،المصاب بالحمّالمعاني في جسد  كر  وكالميّ  من شدّة الفاقة الت تعطّل  إعمال فك

ذهنـُ  مـن شـدةّ الفاقـة والعـوز والفقـر يـذهب عنـ           كذلك ـترهقُ الجسدَ وتصـيب  بالانتفـاض ف  

ــاعر  ى ر ونشــاط الوجــدان فمــا الــذي يبق ــكــصــفاءف الف لــ ؟ إنّ المنطقــة الفاصــلة بــين حيــاة الشّ

الشّـاعر   الحالـة الـت يعيشـها    كنتيجـة تل ـ  كوشعريّة الحياة قد تلاش  في عـرف الشـّاعر وذل ـ  

سـها الصـّي  والـدلّالات في الأبيـات. فالبدايـة      كمن "صدق فنيّ"، أسهم في خلق حالة التـوتر، تع 

مــع ى سـ  حالــة الشّــاعر المزريــة الـت أصــبح  تتلاق ــ ك، قــد ع"بالمصـدر المحــذوف فعلــ "عطفاا 

فداحـة الأمـر الـذي وصـل      ى دت عل ـك ـحالة المعدمين، الذين يسـتدرّون الشـفقة مـن الجميـع وأ    

   ذات الشّاعر وهي حالة تستلزم الإنجاز والتنفيذ السّريع. إلي

 نكب( المس

كمـا نعلـمُ يعــدُّ المسـكنُ مـن أهـمّ ضــروريات       يشـكو ابـن نباتـة مــن عـدم تـوافر أجـرة المســكن وهـو       

الحياة، الت من خلالها يمارس الإنسان حيات  الطبيعيـة ويسـتطيعُ تحقيـق الغايـة المنشـودة مـن       

  سبحان  وتعالى. لذا فـالأمر لا يحتمـل التـثخير أو التثجيـل وتحقيقـاا لـذلك       خلق  وهي عبادة اللّ

ــا     وجــدنا الشّــاعر يرتكــزُ علــى الإيقاعــات السّــريعة المتلاحقــة الــت يحققّهــا "مجــزوء الرجّز"،ممّ

 يعكس نبضات الشاّعر المضطربة ورغبت  اللاهثة وراء تحقيق الغرض من الشكوى:

 ـــ  ــبح ُ حتّـــــــ ــاح  أصــــــــ ــا صــــــــ  ـيــــــــ

 المســــــــــــــــكن في مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــرة 

 بالنّصــــــــــــــــف والكســــــــــــــــر معــــــــــــــــاا
 

ــاء معثّــــــــــــــــراـــــــــــــــــ   ى في الخطــــــــــــــ

 إعــــــــــــــــــراب هــــــــــــــــــمٍّ أشــــــــــــــــــهرا

 فـــــــــــــــــــلا كـــــــــــــــــــرى ولا كـــــــــــــــــــرا 
 

(241)ابن نباتة، دون تا:   

رّر، ويعدّ من كلثويّ متي ما نعلم أنى الراّء صوت جهوركمن قافية الراّء و نباتةاستفاد ابن 

ى شـبي  بثصـوات اللـّين. عل ـ    صوت زلقـي ى نة في السّمع وهو عند القدامكأوضح الأصوات السا
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رّر؛ لأنى طـرف  ك ـمـا أنـّ  صـوت م   كلّ حال، فهو من الأصوات المتوسطة بـين الشـدّة والرّخـاوة،    ك

هذا الحـرف   إلىى ثنى الشّاعر اهتدكاللّسان حين ينطق ب  يحدّ طرقاا ليناا مرّتين أو  لا اا و

رّرة لقارئـ . وصـفُ   ك ـرعشـة م مثسـات  ليعطـي   ى ز علكانيات  الصوّتية؛ ليجهر بحزن  وليركبإم

 ان في حسرة منزل مناسب للعيش:كوتهن ت  منزلاا لصديق  يبيّن أنّ   نباتةابن 

 هنــــثتَ منزلــــك الــــذي قــــد زخرفــــ     

 أحســـــــــن بهـــــــــا فـــــــــوّارة وجوانبـــــــــاا   
 

ــتعلاء    ــ  اســـــــ ــلا بـــــــ ــة وعـــــــ  جنباتـــــــ

ــاء    ــام المــــ ــا وقــــ ــار بهــــ ــال النّضــــ  ســــ
 

(19)ابن نباتة، دون تا:   

بين سيلان الفضّة وانتصاب الماء، فالفوّارة ترفع المـاء  التناقض طرافة الوصف تقوم على 

ثّفة ووصف  المـوجز الـذي   كفي صورت  الم نباتةا وهو ما أراد  ابن نباتةجى وتنصب  ثمى يسيل عل

 (65 :1999)محمد،  .انطباعاا بالغرابة كيتر

 ج( الملبس

ــعر العــربي جــاء   كــان ذكــ الرّجــل وأخلاقــ  فوصــفوا  انــة كنايــةا عــن م كرُ اللبــاس قلــيلاا في الشّ

ي فقــد أصــبحَ كالممــدولَ بطهــارة الثّيــاب ووصــموا المهجــوَ بــدنس الثّيــاب. أمّــا في العصــر المملــو 

انتـ   كر ابـنُ نباتـة ملابسـ  ووصـفها وأوضـح دنّهـا لا تليـقُ بم       كالحال وللسّخرية. ذى ة عللللدلّا

ــخ   كوأاى في طلـــب ال ــادّةا للسـّ ــذ الملابـــسَ مـ ــ  واتّخـ ــن ممدوحـ ــاء م ـ ــة عل ـــسـ ــر  ى رية وللدلالـ فقـ

 وصفُ ابن نباتة لغطاء رأس  بقول :  كولاستعطاف الممدول. ومن ذل

ــاقيَت    ــوقل طـــــ ــن طـــــ ــاا م ـــــ ــا عجبـــــ  يـــــ

 وشـــــــــاشَ رأســـــــــي انقلبـــــــــ  حال ـــــــــ 
 

ــد  قَـــــد غ لـــــب    ــومٍ واحـــ  عَـــــن لـــــبسل يـــ

 عنــــــدي وقــــــالوا الشّــــــاش لا ينقلــــــبُ
 

(59)ابن نباتة، دون تا:    

تدبير بعض الجبـّة لكنـ  يصـفها لـ  ليعطيـ  غيرهـا ولا        لا يريد ابن نباتة أن يعجب ممدوحي  من

يريد أن يمتع  بثوصاف لباسـ  البـاي، وإنمّـا يريـد أن يسـتثير عطفـ  وشـفقت  ويهـزّ أريحتيـ  ليعطيـ            

 جائز  مدح ، وهو ما رمى إلي  حين أظهر لممدوح  ضيق  بملابس  ساخراا من نفس  في قول :

 وحقّــــك لــــولا دلقــــي الصّــــوف مكرمــــاا 

  قاســـــــــــي ُ بينـــــــــــهما أذى ولكـــــــــــنني

ــاا    ــي مالحــــ ــ ُ عصــــــفوراا بشاشــــ  وكنــــ
 

 وشاشــي لمــا اختــرت التحــركّ مــن هنــا 

ــا  ــ  وتفننـــــــــــ ــوّع في مكروهـــــــــــ  تنـــــــــــ

ــا   ــدلقي مطجنـ ــفوراا بـ ــبح ُ عصـ  فثصـ
 

(529)ابن نباتة، دون تا:   
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 للخـلاص منـ   ى انـ  ومـا سـع   كضـيق  بلباسـ  وأنـّ  لـولا  مـا غـادر م       هذ  الأبيات تشير إلى

رأسـ  مثـل العصـفور المملـح تجفيفـاا أو تجهيـزاا       ى في شاشـ  الـذي يلفـّ  عل ـ   ان كاستبدال ، فقد 

رأس ى للطّبخ وهذا يعني أنّ شاش  مهترلأ ولم يبق من  إلّا آ ـار قليلـة مثـل الملـح المرشـوش عل ـ     

مثل العصفور المطبوخ. وقد يلجـث  ى رداء  الصّوفي أضحى نّ  عندما ارتدكالعصفور المنتوف ول

 وا :كش ثر، وينص  إلىكم بنفس ؛ ليلفّ  الأنظار إلي  أكتهأسلوب ال الشّاعر إلى

ــي  ــا أقاســـــــــــ ــكو إلى الله مـــــــــــ  أشـــــــــــ

 أصــــــــــبح ُ مــــــــــن ذلّــــــــــة وعــــــــــري   
 

 مــــــــــن شــــــــــدّة الفقــــــــــر والهــــــــــوان  

 مـــــــــــــا فيى داف  ســـــــــــــوى لســـــــــــــاني
 

(533)ابن نباتة، دون تا:    

إشـباع   نـّ  لم يلجـث إلى  كو الشّاعر مـن عـدم تـوافر  يـاب لديـ  تسـترّ جسـد  وتدف ـ ، ل        كيش

ذهـن المتلقـّي،   ى ملـة المثلوفـة لـد   كوا  ودواعي تضرّر  عن طريـق الت كفضولنا بمعرفة أسباب ش

ــكــز الأســلوب الفكــإنّمــا ارت ــع القــارلأ أنى العضــو     ى اهي عل ــاتوقع"، فبينمــا يتوقّ "المفاجــاة" و"اللّ

الدافئ في جسد  جزء من الأجزاء الظاهرة، مثل اليـدين أو الـرّجلين أو الـرأس إذا بالشّـاعر     

ن كــالأذهــان ضــرورة تدف تــ . فوصــفُ الملابــس لم ي ى يــثتي بعضــو لــيس ظــاهراا ولم يطــرأ عل ــ 

مقصوداا لذاتـ  عنـدَ ابـن نباتـة وشـعراء عصـر ، بـل أراد منـ  تعريـفَ النـّاس بحالتـ  البائسـة             

 هذا الحال. وانتقاد مَن أوصل  إلى

ن أغـنى  ان الشـّعر ك ـوصلَ الحال  بالشّاعر أن يستجدي قيراطاا واحداا بعد أن  النـّاس،   اء م ـ

قــدر القــيراط. ى الشّــعر جــاء علــى طلــب القــيراط والملحــوظ أنّ مســتو فــإنّ الحاجــةَ دعتــ  إلى

ى تظهر التوّرية  في البي  الأخير في لفظ "الخيّاط" والمقصـود بهـا الشـّاعر الخيـّاط الـذي يسـمّ      

 بهذا الاسم:

ــ     ــد بيّضــــ ــة قــــ ــا فَرجيــــ ــكراا لهــــ  شــــ

 جــــــاءت ولم أســـــــثل ولكـــــــن جـــــــاءفني 

ــا وأر ــاا ولطالمــــــــ ــوداا  انيــــــــ ــدُ جَــــــــ  يــــــــ
 

 عيشــــــي وعــــــين الحاســــــد المتــــــواطي 

 خيّاط هـــــــا وعجَـــــــزتُ عَـــــــن قـــــــيراط  

ــاط   ــدماا وللخيّـــــ ــدتَ ي ق ـــــ ــد جـــــ  قـــــ
 

(457)ابن نباتة، دون تا:    

 ويقول في موضعٍ آخرَ:

 وَإن يكـن قــد بكــى جفــنُ السّــحابل فقــد 

ــومَ تعتــقُ ي     ــل بــبعضل الفراجــي الي  فَه

ــان      ــفٌ وأجفــ ــخد  ي أنــ ــنَ الــ ــى م ــ  بكــ

ــان    ــرل أزمــــ ــا في العمــــ ــة ي بهــــ  عتيقــــ
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ــاسل      تحطمُهــاأميــل  خــوفَ ازدحــام النّ

ــنحني   ــروف  تـــ ــةَ المعـــ ــا كعبـــ ــ َ يـــ  لازلـــ
 

 كــــثنّني مثــــل  بعــــضل النّــــاسل سَــــكران  

ــن كســـوة ي بهـــا في المـــدلل أركـــان       م ـ
 

(527)ابن نباتة، دون تا:   

لشّتاء وأن تلجيء الحاجة طلب فرجية يتدفّث بها في أيام ا إلىى ويصل  ب  الحال  مرةا أخر

سوة؛ فـإنّ الامتحـان قـد بلـ  بـ  أيّ مبلـ . الشـّاعر جعـل جفـن السـّماء           كشاعراا فنّاناا أن يسثل 

لة بينــها وبينــ ، فهــو إذا اشــتدّ الزمهريــر واقشــعرّ بدنُــ  مــن الــخد وقلّــة   كي لتحصــل المشــاكــيب

ولا  لاهـا تمنـع عنـ  بـرداا    ساء، تهادت الدموعُ من عينيـ  وسـال أنفـ . لم تعـد فرجيتـ  مـن ب      كال

ن  ى وكثنّمـا الش ّـ كران  يتـرنّحُ.  كثنـّ  س ـ كبها بين النّاس فهو يميل يمنة ويسرة ى حراا وإذا مش م ـ

لّهـم فقـيرٌ معـدومٌ أو وبـاء عـداهم جميعـاا       كات بـلاءّ عـمَّ شـعراء العصـر، ف    الجبب والفرجيّى بل

ن غيرحاجـة . فهـذا ابـن      كا واحـدٌ يش ـ كفـإذا ش ـ  م بجُبّتـ  ويسـخرُ مــن   كدانيـال يتـه  و الآخـرين م ـ

 قبح جاريت : هي ت  وإلى بلاها ور ا تها بل تمتدّ سخريت  إلى

ــيّها   ــا أنشـــــــ ــ  م مّـــــــ ــة فنَيـــــــ  ي جبّـــــــ

 ورّّ شاشــــــي حتّــــــى ظــــــنَّ مبُصــــــر ُ   
 

ــراسل   ــا إلاّ بثشــــــــــ ــا أخطّيهــــــــــ  ومــــــــــ

ــى رأســـي     ــد سَـــدتّ علـ  أنى العناكـــبَ قـ
 

(72: 1979)الصفدي،   

يشــحذ  الشّــاعر ُالقــيراطَ والفرجيّــة ويجعلــ  ذا جبّــة ر ّــة  هنــا يصــل  الفقــرُ غايتَــ ، عنــدما 

ان ك ـمـا  كعدم الاهتمام بجزالة الألفاظ  وصفُ الشّعراء لسوء أحوالهم إلىى قبيحَ المنظر. أدّ

، فلـم  ىموضـوعات أخـر   ما هي حالهم عندما يتّجهـون بشـعرهم إلى  كالحال  عندَ أسلافهم أو 

سـوء شـعر     إلىى ثير عنـاء، فسـوء حالـ  أدّ   ك ـظ الجـزل  يعد الشّاعرُ يهب الصـّور القويـة واللّف ـ  

ــبير عــن         ــاا يــدخلون العاميــة في شــعرهم حيــف  وجــدوا فيهــا مــدداا فيّاضــاا للتعّ فنجــدهم أحيان

اهة  المبطنـة  بالسـخرية   كالف كواهم ولأنّهم يناجون العامّة من الناس. تتّضحُ في الأبيات تلكش

 من سوء الحال والفقر. ى وكالشّ إلىبها الشّعراء ى وبمرارة الحاجة الت أدّ

 بكد( المرا
ن الحَمـير    كفقر  وسوء حال  وصـف   لمرا ى رها ابنُ نباتة للدّلالة علكم ن الأوصاف الت ذ بـ  م ـ

والبغــال وصــفاا ســاخراا فهــي هزيلــةٌ ضــعيفةٌ تما ــل صــاحبها الــذي لا يجــدُ مــا يطعمهــا بــ  ولا   

ترائَهـا. وقـد   ك، بـل إنـّ  لا يسـتطيعُ اقتناءفهـا أو ا    ب الجيـّدة لفقـر   ك ـالمراى يستطيعُ الحصولَ عل

ي واســـتخدمَها الشـــعراءُ للسـّــخرية والهجـــاء  كشـــاع  مثـــل  هـــذ  الأوصـــاف في العصـــر المملـــو 
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وأظهروا تعاطفاا معها وأنطقوها بما يريدون وبما لا يستطيعون التّصريحَ بـ . قـارنَ ابـنُ نباتـة     

 فقال:  تّاب الدّيوان الذين يعمل  معهمكبين  وبين 

ــوت هم    ــوا لبيــــ ــابٍ مضُــــ ــلَ كتــــ ــا خيــــ  يــــ

ــم م ــــن حمــــارٍ قــــد تعبــــ ُ بســــوق          كــ
 

ــا   ــات غواربــ ــموس الجّانحــ ــثبي الشُّــ  بــ

ــاا   ــدوتُ أمشــــي راكبــ ــم فَغــ ــن خلف هــ  م ــ
 

(57)ابن نباتة، دون تا:    

بـون خـيلاا   ك، هـم ير ةتّاب الديوان وحمار  غايتـها شـرلُ حالـ  للممدوح ـ   كالمقارنة  بينَ خيل 

ــبعُهم بحمــارٍ ضــعيف  يتعــبُ في ســوق  ويظــل  يحــرّ ســريعة وهــو  المســير ى رجليــ  ليحثّــ  علــ كيتّ

 بــ  وهــي صــورة طريفــة تظهــر مهــارة ابــن نباتــة وتــدفع الســامعَ إلى         كفصــار يمشــي وهــو را  

 الابتسام. وقد ازدادت حال  الشّاعر سوء بعمل  في ديوان الإنشاء عبّرَ عن  بقول : 

 يَـــــــــا سَـــــــــائلي في وظـــــــــيفَت عَـــــــــن   

 ـــ ــا حَــــ ــوي  مـــــ ــزال  يطـــــ ــن لا يـــــ  ال مَـــــ
 

 ضـــــــــيعة حـــــــــاي وعَـــــــــن مَعاشـــــــــي 

ــو ماشــــــــي    ــر وهــــــ ــافة القَصــــــ  مســــــ
 

(276)ابن نباتة، دون تا:    

خيبتـ  في  ى بيت  دلالة واضحة عل ـ عمل   والعودة إلى بها للذّهاب إلىكدابّة ير فافتقارُ  إلى

ــة ت نــ  م ــن شــراء دابــة  يتنقــل  عليهــا. وإذا اقــتنى  كوظيفتــ  الــت لم تم ضــعيفةا لا تفــي ون كــدابّ

 ون  مثلَ بغلت  الت قال فيها: كبحاجت  وت

 أصــــــبح ُ يــــــا ســــــيدّي ويــــــا سَــــــندي

ــرعت ها   ــرط  ســـــ ــ  لفـــــ ــالأمسل كانـــــ  بـــــ
 

ــا    ــت القصصــــ ــرل بغلــــ ــصُّ في أمــــ  أقــــ

ــا  ــومل أصـــــبح  قفصـــ  طـــــيراا وفي اليـــ
 

(277)ابن نباتة، دون تا:    

ن العظـام ولا تتحـرّ        ن م  كفما هذ  البغلـة الـت أصـبح  قفصـاا م ـ انهـا، إنّهـا بغلـة ابـن     كم ـ

نباتــة الــت تما لــ  في حالهــا وهــو يحتــاجُ ســواها وهــذا مــا صــارل بــ  ممدوحــ  حــين قــالَ في      

 مقدمة قصيدة مدل، يصفُ عطايا :

ــرجات    ــا مســــ ــل  العطــــ ــايرتها خيــــ  ســــ

ــو  ــبُ خطــــــ ــبا جنائــــــ ــيم الصّــــــ  كنســــــ

ــخوج تحملـــــــــ ــ   ــل الــــــــ ــالٍ مثــــــــ  وبغــــــــ

ــدماا   ــرَ إذ قلــــــــ  قــــــ ــلٍ بمصــــــ  لاكبغــــــ

ــلَ   ــرفُ الأكـــــ ــلَ لا يعـــــ ــديي بغـــــ  عنـــــ

 لـــــيس في بطنلـــــ  ســـــوى المـــــاء  صـــــرفاا
 

ــ    ــرّجاتُ الأهلـــــــ ــا ومســـــــ  في حلاهـــــــ

 كــــــلّ طَـــــــرف يقبـــــــل  الـــــــخقَ نعل ـــــــ  

ــتقلة   ــها مســـــــ ــعوداا بعينـــــــ ــن ســـــــ  ــــــــ

ــة   ــح  الأذلّــــ ــالل صَــــ ــ  أو في بغــــ  فيــــ

ــا َ للشــــــــربل ســــــــهلة   غــــــــيرَ أنّ الميــــــ

 إنى بغلــــــــي عَلــــــــى الحقيقــــــــة قلّــــــــة    
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(389)ابن نباتة، دون تا:    

بــينَ عطايــا الممــدول م ــن الخيــل والبغــال الــت تســابقُ الــرّيحَ في   أظهــر ابــنُ نباتــة المفارقــةَ  

و          المـاء، فصـارت   ى سرعتها وبـين بغلتـ  الـت لا يسـتطيعُ إطعامهـا ولا يسـتطيعُ أن يقـدمَّ لهـا س ـ

 وب  لممدول آخر فقالَ ل : كهذ  الحالةَ مع مَرى دَ علكمثلاا ظاهراا لفقر  وأ

ــابراا   ــاني صـــ ــك  لســـ ــولايَ إن يَســـ  أمـــ

 تــــرَ أنّــــي معمــــل  الفكــــرل في كــــرىألَــــم 

ــانلكم   ركـــــــوبي علـــــــى أمثال ـــــــ  في زمـــــ

 فَهــــل ي بيــــ ُ المـــــالل حــــقٌ فيقتَضـــــي   
 

ــادلُ     ــي صـــ ــالل منّـــ ــانَ الحـــ ــإنى لســـ  فـــ

ــابحُ    ــي غبنـــــــ  وأصـــــ ــار أماســـــ  حمـــــ

ــائحُ   ــالمينَ القبــــ ــ  في العــــ ــا ركبــــ  كمــــ

ــامحُ    ــلل جــ ــي في أرذلل الخيــ ــل أمَلــ  وهَــ
 

(112)ابن نباتة، دون تا:    

وصف حمار  المستثجر وخاصةا عنـدما شـبّ  ركوبـ  بالقبـائح المركبـة في النـّاسل        أبدع ابنُ نباتة في

ــا أرذل الخيــل      فهــذا أقســى مــا وصــف بــ  امــتلاك حيــوان وأشــدّ دلالــةا علــى ضــيق  بــ  وهــو لا يريــدُ إلّ

ليستعينَ ب  في شؤون  ومع ذلك يراها أملاا جامحاا بعيداا في ضوء  مـا يعرف ـ  عـن أهـل الأمـر والمـال في       

مان . فابنُ نباتة أجادَ في وصف  للحيوان واتجّ  في هذا الحديف اتجّاهـاا مغـايراا لوصـف  الحيـوان في     ز

شعر العصور الساّبقة واتخّذ  إشارةا دالة عًلى سوء  حال  وموضـوعاا للإطـراف في المعـاني والصـّور. لم     

يقـدر الشـّعر والشـّعراء وسـوقُ     يفتر ابنُ نباتة عن الشكّوى وندب حظّ  العا ر الـذي أوجـد  في زمـان لا    

المدلل في  كاسدة فشعورُ الغبن لم يفارق ، لأنّ  لم يصل إلى المكانة الـت تليـقُ بـ  ووصـلَ إليهـا مـَن هـو        

أدم من  فضلاا وعلماا ولم يحصل على المال الذي يعيشُ ب  حيـاةا كريمـةا، فظـلى يعـاني الفقـرَ والفاقـة       

ــة  العط ــ  ــاسل ويلحــفُ بالطلّــب  ولم    وأولّ  مــا اشــتكى منــ  هــو قلّ اء والحرمــان منــ  الــذي جعَلــ  يتــذللّ  للنّ

يفطن إلى تغيرّ غاية الشعّر ومفهوم ؛ فاستمَرّ بالشكوى تاركاا لنـا صـورةا بديعيـةا للفقـرل القبـيحل. الفقـرُ       

شــبحٌ رهيــب، كثنمّــا عــمّ أبنــاءف العصــر مــن عامّــة النــاس وظهــرت آ ــار  علــى الأشــخاص ودورهــم ولم    

لمسات  وسائل انتقالهم المتمثلّة في الفرس والبغل والحمـار؛ فقـد اشـتكى أصـحابها مـن عـدم        تسلم من

ن عجــز فــلا         قـدرتها علــى المسـير لمــا كـان يصــيبهُا مـن جــوعٍ ولا يســتطيعون اطعامهَـا ومــا يلحـقُ بهــا م ـ

 يقــدرون علــى اســتبدالها بــثخرى فارهــة تقــويّ علــى السّــير والعمــل. تحكــي صــفي الــدين الحلــي قصّــةَ  

 فرس  مع الشعّير الذي غدا بعيدَ المنال ولا يعرف  الاّ بالتذكر:

 رأى فرســـــي إســـــطبلَ موســـــى فقـــــال:

ــثنّني    ــعير كــــ ــمَ الشّــــ ــ  لم أذق طعــــ  بــــ
 

 حَبيـــب ومَـــنزل ىقفـــا نبـــك م ـــن ذكـــر 

ــل    ــدّخولل فحَومـ ــينَ الـ ــوى بـ ــقط  الّلـ  بسـ
 

(56: 1990 )الحلّي،   
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الحوار الذي أقـام الشّـاعرُ بينـَ  وبـين      كذل تة  الفنية  الت تميزّت بها فيكالنّ كلا تخفي تل

مـا وقفـ    كرُ أيـام الشـّعير،   كيتـذ ى بـاب إسـطبل موس ـ  ى فوقـف عل ـ ى ركفرس  الذي أشجت  الـذّ 

 ضعفَ جواد  قائلاا: نباتةي ابن كأطلال محبوبت . يشتى إمرلأ القيس عل

 لــــرفقت م ــــن جيــــاد  الخَيــــلل أكمَلــــها    

ــال  واقفــــةٌ    ــدمي والحــ ــى قَــ ــي عَلــ  أمشــ
 

ــ   وادٌ ولكــــــن نــــــاقصُ الــــــدّالل  وي جــــ

ــاي    ــي في حــ ــون  المشــ ــا يكــ ــها فهلّــ  منــ
 

(386)ابن نباتة، دون تا:    

 الخصائص الفنّية

 المعجم الشعري
إنى مـن أعمــق مــا يميــز شــاعراا عــن آخــر ذلــك الاحســاس اللفّظــي، الــذي يتصّــف الشــعراء عامّــة   

ــز  عــن الكــلام العــادي. ونظريــة المعجــم الشــعري        ــوع اللغــة   وشــعرهم صــبغة تميّ للشــاعر: هي"ن

المناسبة للشعر والرخّص المسمول بها ومعجم كاتب أو أديب مجموعة من الألفاظ الت تشيع في 

قلم  ويستعملها في التعبير عن أفكار  والمعروف أنّ  روة كلّ كاتب تختلـف عـن  ـروة زميلـ  كميـةا      

 (55: 1992)التونجي،  .بانةالإ ونوعيةا، حسب  قافة كلّ منهما والمناهل الت استسقيا منها وسائل

ان ك ـمـا  ك بير من الثقافة اللغوية وعالمـاا بغريبـها ومثنوسـها،   كحظّ ى عل نباتةان ابن كفقد 

المولـّدة الـت عرفهـا أبنـاء عصـر  وتتسّـم ألفاظـ          يـب كمتضلّعاا مـن الألفـاظ المسـتحد ة والترا   

 ها هو يقول مصرّحاا:بك وبالرقّة والجزالة وحسن السّ

ــ    للفظـــــــــــــــــــي رقّـــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــ
 

ــتحقّ      ــا اســــــ ــان  بمــــــ ــنَّ الزمــــــ  ضــــــ
 

(316)ابن نباتة، دون تا:    

ــعري نباتــةمــن ميــزات معجــم ابــن   المعانــاة الــت أرقّــ    كاختيــار  لمفــردات ترســم تل ــ الشّ

 ياا فقر :كنرا  حيف  يصيح شا كالشّاعر وذل

ــبٍ    ــرٍ عجيـــــ ــبح ُ ذا عُمـــــ ــد أصـــــ  لقـــــ

ــولَ أمٍّ  ــسٌ حــــــــــ ــنَ الأولاد  خَمــــــــــ  م ــــــــــ
 

ــ    ــاد  وقـــــــــتأقضّـــــــــي فيـــــــ  بالانكـــــــ

ــسٍ وس ــــــــ ٍّ    ــا ُ م ــــــــن خَمــــــ  فواحربــــــ
 

(80)ابن نباتة، دون تا:    

ــاعر ولــذلك نــرا  في       ــاعر لمفرداتــ ، قــد شــكل  تلــك المعانــاة الــت تــؤرق الشّ لعــلى اختيــار الشّ

 صيغة "أقضيّ" المشددّة، الت رن  لنا طبيعة قضاء الشاّعر لنوقات وهي طبيعة اضطرارية،
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مضض. وكذلك صيغة الجمع في"بالأنكاد" الت تظلـلّ أوقاتـ  كلهّـا بـاللون     فقد كان يقضيها على 

الأســود، ثمى تصــوير الأمــر علــى أنّــ  معركــة بــين طــرفين، أحــدهما ذات الشّــاعر "فواحربــا " ممــا  

يزيد اللّون قتامة. ومن روائع اختيار  في الأبيات التالية، اسـتخدام لفـظ "ميَـ " بـدلاا مـن "ميـّ "       

 وت الفعلي بسبب الفقر وحتماا ليس هناك ضرر بعد الموت:الت تعني الم

 يـــــــــا صـــــــــاحب السّـــــــــر وفي ذكـــــــــر  

 عَطفــــاا علــــي مَيّــــ   م ــــنَ الفقــــرل قَــــد     

 منطــــــــــــبخُ الأحشــــــــــــاء  بــــــــــــالهمّ لا  
 

ــومل    ــير مكتــــــــ ــرٌّ غــــــــ ــك ســــــــ  للمســــــــ

 أصـــــــــــــبحَ في حالـــــــــــــة مرحــــــــــــــومل  

ــومل  ــة  مغمــــــــــــــ ــزال  في حلــــــــــــــ  يــــــــــــــ
 

(457)ابن نباتة، دون تا:    

ونّـات  كبالحسـّي في قولـ  "منطـبخ الأحشـاء بـالهمّ" في تنـافر م      وقد أسـهم اخـتلاط المجـرد    

ثنّهـا خلطـة   كثيـف الحـدّ وجعـل الاسـتعارة     كارتفـاع نسـبة ت  ى الاستعارة، ممّا ساعد بدور  عل ـ

ن الصـّورة لم تقـف   ك ـسحرية، تنضح بجوهرية المشّاعر وتجسّد مثيرات القلق عنـد الشّـاعر. ل  

 .كذلكما شمل  ذهن  عند اللّقطة النفسية لذات الشّاعر، إنّ

 بيكالترا
الحيــاة القاســية الــت  كلغــة شــعر  تلــ يــب مــا تــردُّ إلىكأن يختــار مــن الترا نباتــةيحــاول ابــن 

 ان  عليها ومن أهمّ خصائص شعر  حول الفقر:ك

 ( الاستفهامأ

ثــر مــن  كاســتطاع الشـّـاعر أن يصــورّ حزنــ  ويعبـّـر عــن همومــ  مــن هــذا السـّـياق، إذ نــرا  ي          

 قول : كصّة في تصوير الفقر، ومن ذلالاستفهام وخا

 أيـــــــــن ســـــــــهام العـــــــــيش مقســـــــــومة

 وأيـــــــــن أوطـــــــــان الغ ـــــــــني والهنـــــــــا   
 

 وأيـــــــــــن في الألفـــــــــــاظ تســـــــــــهيمي   

 وأيــــــــــــــن إقــــــــــــــدامي وتقــــــــــــــديمي 
 

(455)ابن نباتة، دون تا:    

 يطلب الممدوحون من الشاّعر أن يمدحهم ولا يعطون  علي مدح  وهو ما عبرّ عن  في قول :

ــاس    ــن أنـــــــــ ــفي مـــــــــ ــن منصـــــــــ  مَـــــــــ

ــو  لا  ــاا وزنـــــــــــــــــــــــــــــ  درهمـــــــــــــــــــــــــــــ

ــعر  ــتم بشــــــــــــــــ ــل نعــــــــــــــــ  وهــــــــــــــــ
 

 فــــــــــــــــــيهم تحــــــــــــــــــير ذهــــــــــــــــــني  

ــني   ــر مـــــــــــــــ ــاولوا الشّـــــــــــــــ  وحـــــــــــــــ

ــير وزن  ــثتي علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــ  يـــــــــــــــ
 

(255)ابن نباتة، دون تا:    
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القلـوب ومـا   ى عمـر  في امتـدال النـّاس وظـلّ فقـيراا معـدماا تـرقُّ لـ  أقس ـ         نباتـة ابـن  ى أمض

 رقّ  ل  قلوب ممدوحي  فخاطب أحدهم قائلاا:

  أجـــدمـــتى تـــنجح الشّـــكوى إذا أنـــا لم 

 حبســـ  ُلضـــيق الـــرزق حـــبسَ حمامـــة 
 

ــمعُ      ــك تســـ ــير أنّـــ ــاء غـــ ــديك اعتنـــ  لـــ

 فهــــــا أنــــــا فــــــيكم بالمــــــدائح أســــــجع
 

(312)ابن نباتة، دون تا:    

 ىب( المناد

بـار مـن رجـال الدولــة    كالمصـري نشـاهد أنـّ  خاطـب الأمــراء وال     نباتــةعنـدما نقـرأ ديـوان ابـن     

لم يقـدروا الشـاعرين حـقّ قـدر ، فقـد عـرف       ان أهل الدولة كفإذ  وغيرها ليبيّن بؤس  وفقر .

 ؛ان يؤمـّل منـهم جـائزة   كعليهم بما هو أهلهم، وأذاع فضلهم بين الناس و قدر صاحب ، وأ نى

 هم يجهلون حال :لأنّ

 يـــــا ســـــيدي لـــــك نظـــــم في محاســـــن  

ــا   ــالاا يبيــــــ  لهــــ ــتكي حــــ ــنني أشــــ  لكــــ

 لا  ــــــــروة المــــــــال في كفّــــــــي قاضــــــــية
 

ــر     ــن الزهـ ــخ مـ ــر أو نفـ ــن الزهـ ــح مـ  لمـ

 لى الهمّ أو جفني على السّـهر فكري ع

ــري   ــعار في فكـــ ــروة الأشـــ ــاا ولا  ـــ  حقـــ
 

(226)ابن نباتة، دون تا:    

 سبب جفاء الممدوحين ل  بقول :ى في مقطوعة أخر نباتةأوضح ابن 

 يـــــا ربّ أســـــالك الغـــــنى عـــــن معشـــــر

ــدّ لســـــــان      ــ  مـــــ ــاا منـــــ ــالوا كرهـــــ  قـــــ
 

ــردّدي     ــاء تـــ ــافوا بالجفـــ ــبوا وكـــ  غضـــ

ــد   ــدّ اليـــ ــوى مـــ ــوا ســـ ــا كرهـــ  والله مـــ
 

(173 )ابن نباتة، دون تا:   

لّ شهرٍ ألفَ درهـمٍ غـير   كفي  نباتةالمؤيد للشيخ جمال الديّن بن  كرتّبَ صاحب حماة، المل

 :2005)الحمـوي،   .فقر  وضـعف  كى حال  وبى طالما ر  كما يتحف  ب  وهو مقيمٌ بدمشقَ ومع ذل

وعنـد غـير  مـن شـعراء      ةنبات ـر أنى هـذ  الظـاهرة مستشـرية في ديـوان ابـن      كجديرٌ بالـذ  (124

 ي.كالعصر المملو

ــاي   ــرل حـــــــــ ــن شـــــــــ ــائلي عـــــــــ  ســـــــــ

 فــــــــــــــــــرط اســــــــــــــــــهال وفقــــــــــــــــــر  
 

 كيــــــــــــــــف حــــــــــــــــال الضّــــــــــــــــعفاء   

 إنى ذا حــــــــــــــــــــــــــــال خــــــــــــــــــــــــــــراء
 

(19)ابن نباتة، دون تا:    
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 لّمكاستعمال صيغة المت ج( 

لّ الشـواهد الشـّعرية لهـذ  السـمة يطلـب      ك ـر ك ـية وبمـا ذ كهي ترسم حالة نفس  الحزينـة الشـا  

 ببعضٍ منها: تفيكمجالاا أوسع ن

ــي  ــا أقاســـــــــــ ــكو إلى الله مـــــــــــ  أشـــــــــــ

 أصــــــــــبح ُ مــــــــــن ذلّــــــــــة وعــــــــــري   
 

 مــــــــــن شــــــــــدّة الفقــــــــــر والهــــــــــوان  

 مـــــــــــــا فيى داف  ســـــــــــــوى لســـــــــــــاني
 

(533)ابن نباتة، دون تا:    

انـة الـت   كالم تابة أراحت  ولم يصب إلىك، لا الشّعر أفاد  ولا النباتةظلى الزمان  يعاندُ ابن 

في عيال ، وبقي في مرتبة المستعطين الت أذلّت  وأذلّ  كالمال الذي يى ينشدها ولم يحصل عل

 استنجد بثحد ممدوحي  قائلاا: كشعراء زمان  ولذل

 مــــــولاي إنّ الحــــــال قــــــد وصــــــل  إلى

 لم يبــــــق عنــــــدي مــــــا يُبــــــاع بــــــدرهمٍ
 

 سَــــطرين مــــن بيــــتين قــــد ضــــمّنتها      

 إلّـــــــا بقيـــــــة مـــــــاء وجـــــــ  صـــــــنتها    
 

(79)ابن نباتة، دون تا:    

لمّ حيـفٌ بلـ  عـددها سـّ  مـراّت  وتـدلّ هـذ         كثر استعمال ياء المـت كا  يفي الأبيات التالية نر

 ما تعاني من  من فقرٍ وسوء حالٍ:ى احتجاج نفس الشاعر على الظاهرة عل

ــاا   ــل رتبــــــ ــار في أدبي إن لم ينــــــ  لا عــــــ

ــا    ــا عجبــ ــي فيــ ــي وذا حظّــ ــذا كلامــ  هــ
 

ــدي    ــري وفي بلـــ ــارُ في دهـــ ــا العـــ  وإنّمـــ

ــد     ــظ  وافتقــــــار يــــ ــروة لفــــ ــي لثــــ  منّــــ
 

(125)ابن نباتة، دون تا:    

 د( استخدام الجمل القصيرة

ي يعبـّر  ك ـهـذ  الجمـل القصـيرة ويصـوغها مـن مجـزوء البحـور الشـّعرية، ل         نباتةيستخدم ابن 

 مثل قول :ى عن نفس  المتثلمة ويساير شعر  لضيق صدر  المعنّ

 أشــــــــــــــــكو لفضــــــــــــــــلك حرفـــــــــــــــــةا  

ــو  ــوم تســــــــــــــــ  أحــــــــــــــــــواي معلــــــــــــــــ
 

 مـــــــــــــــــا ي بهـــــــــــــــــا مُســـــــــــــــــتمتعُ   

ــعُء وصــــــــــــــــــــــــــاحبٌ لا   ينفــــــــــــــــــــــــ
 

(319)ابن نباتة، دون تا:    

 أو قول :

 رجلـــــــــــي وحـــــــــــاي لغـــــــــــير نـــــــــــافع 

ــي   ــار تمشـــــــ ــول النّهـــــــ ــل طـــــــ  الر جـــــــ
 

ــالف     ــذا يخــــــــ ــذا لــــــــ ــبح هــــــــ  أصــــــــ

 والحــــــــال  طــــــــولَ النّهــــــــار واقــــــــف   
 

(335)ابن نباتة، دون تا:    
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 ى،وكممدوحيـ  ويبـدو أنـّ  لم ينتفـع بهـذ  الش ـ     ى وفي الأبيات التالية يعـرض سـوء حالـ  عل ـ   

 رارها، من مثل قول :كمن تنّ  لم يمل كل

 أشــــــــــــــــــكو لأنعمــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــت 

ــدوّ   ــي العـــــــــ ــت ير ـــــــــ ــاي الـــــــــ  حـــــــــ
 

ــاة ســـــــــــــــــحائب    هـــــــــــــــــي للعفـــــــــــــــ

ــاحب  ــف الصّــــــــــــــ ــا فكيــــــــــــــ  لهــــــــــــــ
 

(65)ابن نباتة، دون تا:    

 الأسلوب
 رنك( التث ّر بالقرآن الأ

رن، إذن يسـتخدم أسـلوب    ك ـمن رجال الديّن المشـهورين ومـن حفظـة القـرآن ال     نباتةان ابن ك

رن في ك ـيستخدم الشّاعر مـن القـرآن ال   (453)باشا، دون تا:  .سنح  ل  الفرصةلّما كوألفاظ  

 نُ فقر  وبؤس :ما في قول  وهو يبيّك ؛بعض الأحيان أناء سُور 

ــا   ــرول الحشــــ ــبح ُ مقــــ ــيدي أصــــ  ســــ

 زخــــــــرف الألفــــــــاظ قــــــــد أرســــــــلت    
 

ــ  ــان   يءوبشـــ ــوم عـــ ــم في ذا اليـــ  اللحّـــ

ــدّخان   ــيت بالــــــ ــن بــــــ ــى تمــــــ  فعســــــ
 

(544)ابن نباتة، دون تا:    

نــرا  يســتخدم الزخّــرف والــدخّان وهمــا مــن أنــاء السّــور القرآنيــة وجعــل هــذين الانــين   

منــاط الإبحــار ومركــزي الدلّالــة للتحليــق في تجربتــ  الــت يحــاول مــن خلالهــا أن يقــيم توازنــاا      

آنيـة؛ بـل تعـداّها    مصطنعاا بين الشـّعر واللحّـم. هـو لم يقتصـر علـى اسـتخدام أنـاء السـّور القر        

إلى الآيات الشريفة فاستمدّ منها كلمات وفقرات وجمـلات. فثدخلـها بعضـها صـريحاا أو بتغـيير      

 طفيف، كيما تتلاءم مع الوزن والشطر ودليلاا على ما قلنا ما أنشد الشاّعر حول الفقر:

ــوى وضــنّ    ااومهجــت في ضــلوعي مــن جَ
 

 حمّالــــــة الهــــــمّ أو حمّالــــــة الحطــــــب 
 

(59ة، دون تا: )ابن نبات   

 اهة والمزالكب( الف

اهــة والتّنــدير كالفا ي عــن ســائر العصــور ميــل الشــعراء إلى كمــن أهــمّ مــا يميّــز العصــر المملــو 

ان  صورة صـادقة عـن الواقـع الاجتمـاعي المتخلـّف وعـن الحالـة المترديّـة         كاهة كوالدعابة والف

ــاء في هــذا العصــر. و     اهــة أداة صــالحة يســتخدمها   كانــ  الفكالــت وصــل إليهــا الأدب والأدب

أســلوب الجــدّ للتعــبير عــن معانــاتهم في العصــر  ى الشــعراء الــذين يفضّــلون أســلوب الهــزل عل ــ

ان يعيش كاساا للفرالا الهائل الذي كان  في الوق  ذات  انعكما ك . كان عصر تندّر وتفكالذي 
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لّ مناســبة كــم في م علــيهكفيــ  النــاس. وابــن نباتــة معروفــاا بالدّعابــة بــين أصــدقائ ، فهــو يتــه  

 يطرأ. بدأ الشّاعر بنفس  فوصف حال  وفقر : كتعرض أو موقف مضح

ــكي   ــم أتشــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــادتي كــــــــــــــــ

ــاا   ــي تيســـــــــ ــن وهمـــــــــ ــرتُ مـــــــــ  ص ـــــــــ

ــام مرعـــــــــــى    ــا لـــــــــــ  في الشّـــــــــ  مـــــــــ
 

ــتغمّم   لخلــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ يــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للمراعـــــــــــــــــــــــــــــي يتشـــــــــــــــــــــــــــــمّم

ــدعو ُ يــــــــــــــــــــــــــــــــتقمّم   فَــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(456)ابن نباتة، دون تا:    

نـّ  لا يحظـي بهـا فـلا حيلـة لـ        كسخر الشّاعر من نفس  وحسب أنّ  تيسٌ يتشمّم المراعي ل

الّا أن يتقمّم بعد أن افتقد عشب مرعا  ويصوّرُ حال  في أيـام شـقائ  ويفلـح في هـذا التّصـوير      

 لسان ، يقول:كالسّاخر وهذا الوصف الدافئ 

ــي  ــا أقاســـــــــــ ــكو إلى الله مـــــــــــ  أشـــــــــــ

 أصــــــــــبح ُ مــــــــــن ذلّــــــــــة وعــــــــــري   
 

 مــــــــــن شــــــــــدّة الفقــــــــــر والهــــــــــوان  

 ـــ ــا فــــــ ــاني  يّـمـــــــ ــوى لســـــــ  داف  ســـــــ
 

(533)ابن نباتة، دون تا:    

لم يستطع شراء فطاقية  وشاش مناسبين واكتفـى بمـا يسـتطيعُ الحصـولَ عليـ  والـّذي لا        الشاّعر

 يفي  إلاّ يوماا واحداا ومرادُ  من هذا الوصف إظهارُ حال  وفقر . ومثل  ذلك وصف   لج بتّ  في قول :  

ــا    ــازَ المعــــــــــــ ــيداا حــــــــــــ ــا ســــــــــــ  يــــــــــــ

ـــ  ي جُبّـــــــــــــــــــة رفـــــــــــــــــــوتُ منـــــــــــــــــ

 ـــ ــب لهـــــــــــــــ ــةفاعجَــــــــــــــــ  ا عتيقــــــــــــــــ
 

 ي طول هـــــــــــــــــــــــــا وعرضُـــــــــــــــــــــــــها 

ــها  ــبعضَ إذ لم أرضَــــــــــ ـــا الــــــــــ  ـهــــــــــ

ــها  ــها بعضَـــــــــــــــ ــرتُ منـــــــــــــــ  دبـــــــــــــــ
 

(282)ابن نباتة، دون تا:    

ة، فلم تفارق  هـذ  الطبيعـة المرحـة وهـذ  الـرول      كفي ترسيم الصّور الضاح نباتةوفّق ابن 

ما يخفّفُ عنـ  شـي اا مـن همومـ  وأحزانـ        كفي أيام بؤس  وشقائ  ولعلى في ذلى ة حتّكالضّاح

 الت جعلت  دوماا يواجهها.

 المعجم الإيقاعي
 البحور

سُ نبضـات  ك ـالايقاعـات السـّريعة الـت يحققّهـا مجـزوء البحـور ممـا يع       ى عل ـ نباتـة ز ابن كيرت

اسـتخدام الشّـاعرُ    الشّاعر المضطربة ورغبت  وراء تحقيق الغـرض مـن بيـان الفقـر والإعـدام.     

في  من بحر الرجز الابيات التاليةك امل والرّجز والمتقاربكالكذات التفعيلة الواحدة،  البحور

 :تصوير فقر  وبؤس 
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ــة   يــــــــــا ســــــــــيدي دعــــــــــوة ذي حالــــــــ

 ذوالفقــــــــــــــر في أوطانــــــــــــــ  نثيــــــــــــــ 
 

 أحالهــــــــــــــا الــــــــــــــدهرُ وعدوانــــــــــــــ  

ــ   ــثي أوطانــــــ  ذ وذو الغــــــــني في النــــــ
 

(499)ابن نباتة، دون تا:    

الدهر ب  من بؤس وضـيق العـيش وقـد فـارق أولاد      والشاعر يستعطف ممدوح  لما أصاب  

 في أشعار . كوأهل  ويردد ابن نباتة ذل

الغربــة والــوطن،  ومــة، فقابــل بـين الفقــر والغـنى  كآفـاق الح  وهـو نــا في هـذ  الأبيــات إلى  

 كغربة عيال  وانّما تحسّن  حالـ  بعـد ذل ـ  و نّنا لا نقف عند هذا اللون من وصف سوء حال كل

 ويسر:  غنى في مصر، فصار في

 أصــــــــبح ُ بعـــــــــد تطــــــــاول الأيـــــــــام  
 

 قلــــــــ  بموضــــــــع قــــــــال  بالشّــــــــام 
 

(462)ابن نباتة، دون تا:    

ى الاضـطراب في نفسـية الشّـاعر. عل ـ   ى الأوزان المجـزوءة ممـّا يـدلّ عل ـ    نباتـة استخدم ابن 

 و من الفقر وهو يستفيد من مجزوء الرجز:كسبيل المثال يش

 قــــــــــــــــل للفهــــــــــــــــيم الناصــــــــــــــــري  

ــبح ُ  ــاح  أصــــــــ ــا صــــــــ ــ يــــــــ  ـحتــــــــ
 

ــرا  ــائحاا مستنصــــــــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــــــــ

ــاء مُعثّــــــــــــــــراـــــــــــــــــ  ي في الخَطــــــــــــــ
 

(241)ابن نباتة، دون تا:    

 يـالقواف

باعتبارهــا النهايــة البــارزة في البيــ ، بحيــف  يصــبحُ     يــد المعــنى كثللقافيــة دورهــا البــارز في ت 

الصوت النغمي متوافقاا مع الألفاظ المبثو ة في بقية البي  لتنهض بغاية مفـردة تنـول بادخـال    

ــارلأ إلى ــعرية  القـ ــة الشـّ ــميم التجربـ ــفور، . صـ ــن   (407: 1982)عصـ ــدُ ابـ ــةيعتمـ ــ نباتـ ــكـ ى ثيراا علـ

ترسـيم جـوّ القلـق والحـزن والبـؤس ويتجنـّب اسـتخدام        ى استخدام الحروف الـت تسـاعد  عل ـ  

ريهة الت تصدم الآذان وتخدش الرّول ومن اختيارات  الرائعة للقافية في ترسيم كالحروف ال

مثل الأبيـات التاليـة الـت     كالدّال، القاف والهاء وذلكلنصوات الانفجارية  الفقر استخدام 

 ن :كتحدّّ فيها الشّاعر عن ابن حجر الذي طلب من  مفتال البي  الذي أعار  ليس

 ســــــــــــــــــــكن ُ داراا لصــــــــــــــــــــاحب ي

ــاا   ــر نســـــــــــــــبةا وغيظـــــــــــــ  ذو حجـــــــــــــ

ــاراا   ــفات نــــــــ ــا في الصــــــــ ــا لهــــــــ  فيــــــــ
 

ــتعيرُ دارَ    ــدُ  يســـــــــــــــــــــ  وقصـــــــــــــــــــــ

ــارَ   ــومي وـــــــــــافُ نـــــــــ ــا وقـــــــــ  أنـــــــــ

 "وقودهــــــــــا النّـــــــــــاس والحجـــــــــــارة" 
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(229)ابن نباتة، دون تا:    

ــم ابــن   ــ  العــا ر في الحيــاة، فــثولاد  مــاتوا صــغاراا ولم       نباتــةنظّ قصــيدة ينــدب فيهــا حظّ

 أظهر يثس  منها ومن إنصاف  في الحياة: كيحصّل مالاا ولذل

 أســـــــــتغفر الله لا مـــــــــاي ولا ولـــــــــدي

 عفــ  الإقامــة في الــدنّيا لــو انشــرح     
 

ــمّ الثـــرى جســـدي آســـى ع  ــ  إذا ضـ  ليـ

ــي ســوى النكــد     حــاي فكيــف ومــا حظّ
 

(125)ابن نباتة، دون تا:    

المـاء فصـارت مـثلاا ظـاهراا     ى لا يستطيعُ أن يقدّم لها سوو لا يستطيع الشّاعرُ إطعام بغلت 

 لفقر  وبؤس :

ــدي  ــل عنـــــ ــرفُ الأكـــــ ــل لا يعـــــ  ي بغـــــ

 لـــــيس في بطنـــــ  ســـــوى المـــــاء صـــــرفاا
 

ــا  للشــــــــرب     ســــــــهل غــــــــير أنّ الميــــــ

 إنى بغلــــــــي علــــــــى الحقيقــــــــة قلــــــــ    
 

(389)ابن نباتة، دون تا:    

 وقول  أيضاا:

ــت    ــتني زوجـــــــ ــد كلّفـــــــ ــيدي قـــــــ  ســـــــ

ــدّي برهــــــــة    ــعر أكــــــ ــ  في الشّــــــ  كنــــــ
 

ــق     ــاي الأشــــ ــانظر إلى حــــ ــاا فــــ  حلقــــ

ــا اليــــــــوم أكــــــــدّي في الحلــــــــق     وأنــــــ
 

(352)ابن نباتة، دون تا:    
 

 ائجالنت

في حيات  ألم الفقر وعاش متململاا ضجراا، يندب حظّ  في الحياة  نباتةقد ذاق ابن  .1

 إنى صورةَ الفقر أهمُّ المضامين الاجتماعية في ديوان  وهو كويلعن نصيب  منها؛ لذل

بمعزلٍ  نباتةن يعيشُ ابن كيشيرُ إلي  مراراا بالتلّميح حيناا وبالتّصريح حيناا آخرَ. لم ي

الأحداّ والوقائع وصوّر بعض الموضوعات الاجتماعية عن المجتمع وما يجري في  م ن 

مثل الأحداّ الطبيعية والعادات والتقاليد في أشعار . وشعر  لا يمثّل الحياة في عصر  

ان لابن الوردي والبوصيري صورٌ شعرية تمثّل عصرهما وتصورّ كتصويراا وافياا بينما 

الشّاعر في هذا اللّون ى  تسيطرُ عل، والنّزعة التيءالحياة في  تصويراا بيّناا بعض الش

من الشّعر الاجتماعي الذي يصفُ في  الشّاعر بؤسَ  هي سهولة  العبارة وقربُ الصوّرة 

ترويج  يب والألفاظ العامّية الدّارجة قصداا إلىكوعدمُ التعففّ م ن اقتباس بعض التّرا

 الشّعر بين طبقات القراّء.
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باباا ل  في  نباتةن لم يخصّص ابنُ كالفقر بينَ أفراد  ولي شيوعَ كاتسّمَ المجتمعُ المملو .2

. وارّ  الطبيعيةكالمدل والى كديوانل ؛ بل تطرّقَ إلي  أ ناءف المضامين الاجتماعية الأخر

ر في أشعار  حول الفقر ولم كالجديد المبت جهوداا عظيمةا للوصول إلى نباتةوبذلَ ابنُ 

عدم  وصفُ الشّاعر لسوء أحوال  إلىى الجزئية وأدّار  للمعاني كيوفّق إلّا في ابت

ما هي حالهم عندما كان الحال  عندَ أسلاف  أو كما كالاهتمام بجزالة الألفاظ 

، فلم يعد الشّاعرُ يهب الصوّر القويّة واللّفظ ىموضوعات أخر يتّجهون بشعرهم إلى

يدخل العاميّة في  سوء شعر ؛ فنجد  أحياناا إلىى ثير عناء، فسوء حال  أدّكالجزل 

 وا .كشعر  حيف  وجد فيها مدداا فيّاضاا للتّعبير عن ش
إنّ الشاعر لا يرفع صوتَ الإصلال الاجتماعي، بل يستجدي ليخلّص نفسَ  وأسرت  من  .3

ون كوربّما هو يؤ ر العافية وقد ي نباتةان الإنعزال، طبيعة ابن كالفقر والبؤس. ربّما 

ن كلّها ولم يبق فيها قدراا لقضايا عصر  ولكنفس   همّ المعيشة و قل العائلة شغل

ن واضحة تماماا. كيل صورة عامّة لعصر  وإن لم تكتش استقراء شعر  سيؤديّ إلى

ثرت في  كعهد  بير في ديوان الشاعر لأن  عاش فيكمن الفقر والفاقة محلّ ى وكوللش

 كل ذلكما شاو للدهران عتاب  كعتاب  و ل إلا أن  لا يقذع فيكالفتن والمخاوف والمشا

 لطيفاا لينّاا. 

ثيرة في ألفاظ  ومعاني  وأغراض  ومن كحول الفقر بميزات  نباتةتميّزت شعر ابن  .4

المزال ومعروفاا ى هاا مطبوعاا علكان فكاهة؛ لأنّ  كثار من المقطوعات والفكأهمّها الإ

اهة من أهمّ ما كمناسبة تعرض والف لّك  في كعابة بين أصدقائ  وهو يتفبالعبف والدّ

 تة بديعةكلطيف، أو ن ثر تصويراا لإبراز معنىكاهة أكالفى يميز المصريين. إنّ  ير

بيعة المرحة ألطف وأسهل في تصوير عمّا يدور في نفس الإنسان. ولا تفارقة هذ  الطّو

ما يخففّ عن  شي اا  كفي أشدّ أيام بؤس  وشقائ  ولعلّ في ذل ة حتىكاحول الضّوالرّ

خرية وبمرارة اهة مبطنة بالسّكوها وهذ  الفكوأحزان  الت جعلت  دوماا يش من هموم 

 من سوء الحال والفقر.ى وكالش بها الشاعر إلىى الحاجة الت أدّ
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